
مــا الــذي يجعــل إلهــان عمــر محقــة فيمــا
قالته بشأن أيباك؟

, فبراير  | كتبه آدي بركان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلال عطلــة نهايــة الأســبوع، قــال زعيــم الأقليــة في مجلــس النــواب، كيفين مكــارثي، إنــه سيســعى إلى
فرض عقوبات رسمية على عضوتين مسلمتين في الكونغرس ألا وهما إلهان عمر ورشيدة طليب،
كثر من تصريحات عضو لأن الانتقادات التي وجّهتاها للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين كانت مقيتة أ
الكـونغرس، سـتيف كينـج، الـذي دافـع عـن تفـوق العـرق الأبيـض. لكـن، مـا الـذي حفـز مكـارثي لتـوجيه
اتهامــات كاذبــة ضــد إلهــان والقــول إنهــا معاديــة للساميــة؟ الجــدير بــالذكر أن إلهــان عمــر كتبــت علــى
حسابها على تويتر: “كل شيء يتعلق بالمال”. وأشارت لاحقا إلى أنها كانت تتحدث عن الأموال التي
تدفعها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية المعروفة باسم أيباك، وهي منظمة ضغط قوية

مؤيدة لـ”إسرائيل”، للسياسيين الأمريكيين.

بحلول صباح يوم الاثنين، طلبت أيباك من حلفائها إدانة تصريحات إلهان عمر، واعتبارها معادية
للسامية لأنها قالت إن اليهود الأثرياء يسيطرون على العالم. وقد نشرت القيادة الديمقراطية بيانا
يُــدين إلهــان، لتجرئّهــا علــى الإشــارة إلى أن النــاس يميلــون إلى تصــديق أشيــاء غــير صــحيحة. بصــفتي
يهوديًـا ومواطنًـا إسرائيليًـا، وعضـوا محترفـا في جماعـات ضغـط أو بـالأحرى ناشطـا، أعـترف بـأن أيبـاك
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ــال. إن الــدولارات هــي الــتي تحركهــا، وأقــول هــذا مــن منطلــق تجربــتي تعتمــد بشكــل كــبير علــى الم
الشخصية.

لا زلت أذكر ما قاله متطوع ديمقراطي محلي من أيباك وهو يجلس في غرفة
يا، عندما أوضح أنه يرغب في جمع  آلاف دولار لحملتنا، كما جلوس فيكتور

يا تتخذ موقفًا علنيًا بشأن قضيتين تتعلقان قال إنه يود أن يرى فيكتور
بالإيرانيين؛ العقوبات ومبيعات الأسلحة ل”إسرائيل”

خلال سنة ، وفور تخرجي من الجامعة، حصلت على وظيفة في الكونجرس لأكون بذلك أول
شخص يفوز في سباق الكونجرس الديمقراطي طويل المدى في ولاية أوهايو. كانت مديرتي، فيكتوريا
ولسين، وهي طبيبة جميلة لديها موقف معارض فيما يتعلق بالشؤون الدولية. لقد كانت تشك في
القـوة العسـكرية وتعـارض الاحتلال الإسرائيلـي لفلسـطين. بعـد حـوالي شهـر مـن فوزنـا في الانتخابـات
التمهيدية الديمقراطية، كنا نكافح لجذب الانتباه أو الحصول على الدعم المالي، لكن أحدا لم يقدم لنا
الدعم، وبالتالي، لم تكن لدينا فرصة للفوز. مع ذلك، تواصلت إحدى منظمات العمل السياسي معنا،
يا كانت مؤيدة لحق المرأة في القيام بما تشاء لكنها لم تكن “قائمة إميلي”، على الرغم من أن فيكتور

بجسدها، كما لم تكن أيضا اتحاد عمال أو حتى رابطة أطباء، بل كانت أيباك.

يــا، لا زلــت أذكــر مــا قــاله متطــوع ديمقراطــي محلــي مــن أيبــاك وهــو يجلــس في غرفــة جلــوس فيكتور
يا تتخذ موقفًا عندما أوضح أنه يرغب في جمع  آلاف دولار لحملتنا، كما قال إنه يود أن يرى فيكتور
علنيًا بشأن قضيتين تتعلقان بالإيرانيين؛ العقوبات ومبيعات الأسلحة لـ”إسرائيل”، وبعض المواضيع

الأخرى التي يهتم بها عدد قليل جدا من الناخبين في المنطقة.

يا مؤيدين للسلام ولكن ليس لـ”إسرائيل”. لقد كنا غير راضين عن ذلك، وكان لقد كنت أنا وفيكتور
الأمر أشبه بمقايضة. كنا يائسين للغاية لذلك قرأت الأوراق التي تركها لنا هذا المتطوع، والتي تتحدث
يــا تــدعم موقــف أيبــاك بشــأن القضيتين وأنهــا عــن موقــف أيبــاك، وكتبــت بيانًــا قلــت فيــه إن فيكتور
وافقت على التحدث عنهما، ومن ثم قمت بنشره على الإنترنت. وعلى الفور، وصلت الشيكات عبر

كثر من الفوز. البريد. وفي نهاية المطاف، لم نربح، لكن المال ساعدنا في الاقتراب أ

أخجــل مــن قــول إن جميــع هــذه الخطــوات كــانت مــن أجــل المــال. لم نكــن قــادرين علــى فعــل ذلــك
كيــد، يتجــاوز نفــوذ أيبــاك المــال نظــرا لأن قوتهــا تتمثــل في تنظيمهــا الرائــع، حيــث بطريقــة أخــرى. وبالتأ
ــذي قــام بتســهيل ــديمقراطيين، ال ــا مــن ال ــا تطوعي ــا محلي ــاء فــ محلــي وأرســلوا مبعوث قــاموا ببن
كـثر مـن أي شخـص آخـر. يـا أ المساهمـات بعـد ذلـك. كمـا اهتمـت المنظمـة بالحملـة الانتخابيـة لفيكتور
وتعتبر جماعات الضغط في الكابيتول هيل الأفضل من الناحية العملية، حيث يقع تنسيق عمليات

كمله. سفر مسؤوليهم إلى الأراضي المقدسة بطريقة بارعة. لكن المال يعد أمرا أساسيا للنظام بأ

تعتبر أيباك وشركاؤها، بما فيهم الصهاينة المسيحيين والمقاولون العسكريون،



بمثابة ركيزة أساسية للاحتلال الإسرائيلي

من الناحية التقنية، لا تقدم أيباك مساهمات سياسية. بدلا من ذلك، وكما يشير بفخر على موقعه
علـى الإنترنـت، يقـوم أعضـاء تـابعين “لنـادي الكـونغرس”، بجمـع الأمـوال والتـبرع بهـا بشكـل مبـاشر،
سواء كأفراد أو من خلال لجان العمل السياسي التي أنشأتها كل من أيباك وأعضاؤها. لقد كانت
عمـــر علـــى حـــق عنـــدما تطرقـــت إلى هـــذا الموضـــوع. كمـــا لا تقتصر هـــذه الـــديناميات علـــى القضيـــة
الإسرائيلية-الفلسطينية فقط. ولا يوجد أي سبب يجعل الأمريكيين يتضايقون ويتفاجؤون مما قلته

أنا وعمر.

في الحقيقـة، يعمـل كـل مـن الاتحـاد القـومي الأمريـكي للأسـلحة وجماعـة المـدافعين عـن حـق المـواطن
ية، بالطريقة نفسها، وهي ذاتها المعتمدة من قبل شركة “إكسون الأمريكي في اقتناء الأسلحة النار
موبيـل” و”لـوبي الوقـود الأحفـوري”. لكـن، بمـا أن كـل مـن عمـر وطليـب أصـبحتا مـن أهـم الناطقـات
باسم الحركة التي تهدف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فإن ن الشرعية منهما يعد بمثابة هدف رئيسي

للوبي الإسرائيلي.

تعتبر أيباك وشركاؤها، بما فيهم الصهاينة المسيحيين والمقاولون العسكريون، بمثابة ركيزة أساسية
للاحتلال الإسرائيلــي. ودون دعــم الكــونغرس، ســيُقوّض مــشروع حــزب الليكــود المنــاهض لفلســطين
والمؤيد للاحتلال بشكل جذري. ولا يمكن الاستغناء عن المال الذي تنفقه أيباك وبقية اللوبي لإنجاح
هــذا العمــل، وهــو الســبب الــذي يــدفعهم للاســتمرار في الإنفــاق، مشيريــن إلى أن هــذا المــشروع غــير

معادي للسامية.

نحن نشهد تزايدا في معاداة السامية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن عمر وطليب لا تدعمان هذا
المبدأ، حيث لطالما كانتا حليفتان لي ولليهود الذين يناضلون من أجل السلام والمساواة العرقية ودحر
الفاشية. ويشمل المعادون للسامية النازيين والسياسيين البيض الذين شاركوا وقُتلوا في احتجاجات
شارلوتسفيل، والذين وصفهم دونالد ترامب “بالأشخاص الجيدين للغاية”، ومؤيد حملة “اجعل

.أمريكا عظيمة مرة أخرى” الذي قتل المصلين في حادثة إطلاق نار كنيس بيتسبو

المجموعات اليهودية الشبابية المتواجدة في الولايات المتحدة تتفق مع رأيي ورأي
النائبة عمر، وهو الأمر الذي يثير إزعاج اللوبي الإسرائيلي

لقد استعرض اللوبي الإسرائيلي قوته كرد على تغريدة عمر. وقد عبر جميع أعضاء الكونغرس، بما في
ذلك القادة الديمقراطيون الذين كنت أدعمهم، عن استيائهم كذلك. ووقع استعراض هذه القوة
خلال الشهـر المـاضي مـن خلال وضـع قـانون غـير دسـتوري في مجلـس الشيـوخ يحظـر الخطابـات الـتي
تــروج لحملات المقاطعــة لـــ”إسرائيل”. طــوال  ســنة، كنــت أخفــي شعــورا بالعــار لإســداء النصــح
يــد مــن الخــزي لعــدم بــذل جهــد كــاف لوقــف اضطهــاد يــا بتأييــد الأوراق الموقفيــة لأيبــاك والمز لفيكتور



الشعب الفلسطيني.

لقد قررت التحدث الآن لأنها قد تكون فرصتي الأخيرة. وعلى الرغم من أنني في الخامسة والثلاثين
كتب فيه هذا المقال، أجلس مع زوجتي في قاعة من عمري، إلا أنني أواجه الموت. وفي الوقت الذي أ
الانتظار الخاصة بغرفة الطوارئ في مستشفى سانتا باربرا، وأنزف ببطء من معدتي. أما أنبوب التغذية

الذي وضع لي قبل أربعة أيام فهو عاجز عن شفائي بشكل صحيح.

علاوة على ذلك، أفقد القدرة على البلع، لأنني أعاني من مرض تصلب جانبي ضموري، وهو مرض
عصــبي لا يفهمــه أحــد، ولا علاج لــه، وقــد اســتفحل في جســدي منــذ  شهــرا، وأصــابني بشلــل منــذ
ذلــك الحين. إن يــدي لا تتحــرك ولا يكــاد أحــد يفهــم تمتمــتي، لذلــك أســتخدم تقنيــة مذهلــة تقــوم
بتعقــب تحركــات عيــني والســماح لي بكتابــة هــذه الكلمــات ببــطء باســتخدام إشــارات بؤبــؤ عيــني. في
يــة عــن رفــضي الحقيقــة، هــذه هــي فرصــتي للتكفــير عــن ذنــب منــاصرتي لليهوديــة، والإعــراب بحر
للاضطهـاد الـذي يُرتكـب تحـت اسـمي، ولا أنـوي السـماح لعقبـة صـغيرة مثـل مـرض “تصـلب جـانبي

ضموري” من منعي.

إن المجموعات اليهودية الشبابية المتواجدة في الولايات المتحدة تتفق مع رأيي ورأي النائبة عمر، وهو
 مفادها أن الاحتلال غير أخلاقي

ٍ
الأمر الذي يثير إزعاج اللوبي الإسرائيلي، خاصة وأنهم يُسوّقون لأفكار

يـن إلى إسـكات الأصـوات وغـير شرعـي وغـير إنسـاني. ودفـع هـذا السـبب كـل مـن أيبـاك وزملائهـا الآخر
الناقــدة لـــ”إسرائيل” مــن خلال اتهــامهم بمعــاداة الساميــة والادعــاء أنــه لا أحــد يمكنــه التحــدث عــن

استخدام اللوبي الإسرائيلي للمال لتعزيز قوته وسلطته.

لا أتوقع أنني سأظل على قيد الحياة إلى أن يتحرر الشعب الفلسطيني. لكنني
لا زلت على أمل أن يشهد ابني الصغير على ذلك

أما الحقيقة القبيحة فتتمثل في أن اللوبي الإسرائيلي، على غرار جماعات الضغط القوية الأخرى التي
يقودها اليهود على حد سواء، تقوم باستخدام أموالها بشكل استراتيجي وفعال. ولا ينبغي الاستياء
من الأشخاص الذين يتطرقون إلى هذا الموضوع، ومعظمهم من المسلمين والشعوب الملونة، بل من

معاناة الشعب الفلسطيني واعتماد الحزب الجمهوري على فكرة معاداة السامية.

لا أتوقع أنني سأظل على قيد الحياة إلى أن يتحرر الشعب الفلسطيني. لكنني لا زلت على أمل أن
يشهــد ابــني الصــغير علــى ذلــك. وإذا تمكــن مــن عيــش هــذه اللحظــات، ســيكون ذلــك لأن اليهــود
الأمــريكيين الشبــاب يقومــون بالتأمــل الــذاتي الصــادق الــذي دُرسّ لهــم مــن قبــل أسلافنــا، والفخــر

بتقاليدنا المرتبطة بالعدالة والانضمام إلى النضال مع زملائي من الساميين أمثال عمر.

المصدر: ذا نايشن
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